
هــل وصــل الفســاد لحكومــة مــاكرون رغــم
تعهدها بمحاربته؟

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

كـّد مـن سـير بعـد فـوزه بالرئاسـة إثـر سـباق انتخـابي شـابه شبهـات فسـاد، وتأجيـل إعلان حكـومته للتأ
يـر تتعلـق بـه الـوزراء الجـدد لـدى إدارة الضرائـب الفرنسـية والهيئـات الرقابيـة للدولـة تفاديًـا لتعيين وز
شبهــات فســاد، وتفــادي حصــول “تضــارب مصالــح” في التعيينــات الجديــدة، هــا هــي روائــح الفســاد
السياسي واستغلال النفوذ وتضارب المصالح بدأت تفوح من الحكومة الفرنسية وتعكر صفو بداية

ولاية الرئيس الشاب إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.

انتهت البداية الوردية

لم تـدم البدايـة الورديـة للرئيـس الفـرنسي الجديـد مـاكرون الـذي اتخـذ مـن الشفافيـة في أخلاق العمـل
العــام أساسًــا لعهــده، طــويلاً، إذ تــواجه حكــومته برئاســة إدوارد فيليــب مصــاعب داخليــة لم تكــن في
الحسبان خاصة بعد التدقيق الكبير في السير الذاتية لجميع الوزراء من قبل “الهيئة العليا للشفافية

في الحياة العامة” قبيل إعلانهم تفاديًا لأي شبهات فساد.

تأتي هذه التسريبات بعد توعد ماكرون أن يكون أول اهتمامات الحكومة
الجديدة مشروع قانون يربط بين القيم الأخلاقية والحياة السياسية قبل

الانتخابات التشريعية
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فبعد أن كانت شبهات الفساد التي تحوم حول منافسيه في سباق الرئاسة، أحد أبرز العوامل التي
أوصلته إلى قصر الإيليزيه، كشفت أسبوعية “لو كانار انشينيه” الساخرة، الأسبوع الماضي، أن زوجة
يـر التخطيـط الإقليمـى في حكـومته ورئيـس حملتـه الانتخابيـة، حصـلت علـى امتيـازات ريشـار فـيران وز
مــن شركــة تــأمين حين كــان الأخــير مــديرها العــام بين  و، بالإضافــة إلى شبهــات أخــرى

تتعلق بتوظيف ابنه لمدة أربعة أشهر كمساعد له يحصل على راتبه من أموال البرلمان.

وتأتي هذه التسريبات بعد توعد ماكرون أن يكون أول اهتمامات الحكومة الجديدة مشروع قانون
ــو ــة في  و مــن يوني ــات التشريعي ــاة السياســية قبــل الانتخاب ــة والحي ــط بين القيــم الأخلاقي يرب
ــوا مــن توظيــف أي فــرد مــن ــن لــن يتمكن ــانيين الذي ــاة للبرلم الحــالي، يتضمــن خصوصًــا “منــع المحاب
عـائلاتهم” في إشـارة واضحـة إلى الفضيحـة الـتي طـالت المرشـح اليميـني للانتخابـات الرئاسـية فرنسـوا

فيون بخصوص قضية وظائف وهمية مفترضة استفاد منها زوجته واثنان من أولاده.

فتح تحقيق

بعد أيام من هذه التسريبات، فتح الادعاء العام الفرنسي تحقيقًا اليوم الخميس، في التعاملات المالية
لريشار فيران، وقال المدعي العام في مدينة برست الفرنسية إيريك ماتياس إنه قرر فتح التحقيق بعد
ير الإعلاميـة عـن أعمـال وتعـاملات ماليـة يقـوم بهـا فـيران، وتعقيبًـا علـى هـذه نـشر سلسـلة مـن التقـار
الشبهات التي تحوم حوله، قال ريشار فيران إن تعيين أفراد الأسرة كمساعدين برلمانيين غير مجرم في
القــانون الفــرنسي الحــالي علــى عكــس دول أخــرى، فيمــا نفــى بــاقي الشبهــات الأخــرى وارتكــابه أي
مخالفات، كما تقدم بشكوى ضد نائبة اليمين المتطرف الأوروبية الفرنسية التي طلبت التحقيق في

شأنه.
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ير ريشار فيران ماكرون إلى جانب الوز

وكان ريشار فيران، من أوائل النواب الاشتراكيين الذين انضموا إلى حملة إيمانويل ماكرون الرئاسية
ية إلى الأمام” التي ضد مرشّح الحزب الاشتراكي، وهو يشغل منصب الأمين العام لحركة “الجمهور
أنشأها الرئيس المنتخب ماكرون، وفى فرنسا لا يعني فتح تحقيق أولي أن المتهم مذنب ولكن للادعاء

أن يبت، بعد هذا الإجراء الأولي، فيما إذا كان هناك أساس لفتح تحقيق شامل.

يرة الشؤون الأوروبية أيضًا التحقيق يصل إلى وز

ير التخطيط الإقليمى في حكومة ماكرون فقط، حيث شبهات الفساد لم تقتصر على ريشار فيران وز
يرة الشؤون الأوروبية في فرنسا مارييل دوسانيز، قالت صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية، الثلاثاء، إن وز
خضعـت للتحقيـق أمـام النيابـة العامـة في قضيـة تتعلـق بملفـات فسـاد، وأطلـق عليهـا الادعـاء العـام

“خيانة الأمانة”.
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يرة الشؤون الأوروبية في فرنسا مارييل دوسانيز وز

يرة مارييل دوسارنيز، كونها وظفت أحد المقربين لها في وظيفة ويشتبه الادعاء العام الفرنسى في الوز
يرة “مساعــد برلمــاني” لهــا، وتقــاضى علــى إثرهــا مبــالغ طائلــة، وأشــارت الصــحيفة الفرنســية أن الــوز
الفرنســية الحاليــة في الحكومــة الــتي يرأســها إدوارد فيليــب تــواجه الاتهامــات، وتخضــع للتحقيقــات

الأولية منذ  من مارس الماضي، ولكنها تصر على موقفها من نكران أي تهمة منسوبة إليها.

ماكرون يدعو للتضامن

في أول رد لـه علـى هـذه القضايـا الـتي تمـس وزراء حكـومته، دعـا الرئيـس الفـرنسي ايمانويـل مـاكرون،
أمــس الأربعــاء خلال جلســة مجلــس الــوزراء، الحكومــة إلى “التضــامن والمســؤولية”، وفــق مــا صرح

المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانيه.

وأضاف كريستوف كاستانيه “ماكرون ذكر بأن هدفنا يجب أن يكون في شكل دائم أن نكون مثالاً في
كـّد الثلاثـاء المـاضي دعمـه لفـيران رغـم مطالبـة عملنـا العـام”، وكـان رئيـس الـوزراء إدوارد فيليـب قـد أ

المعارضة باستقالته أو إقالته من الحكومة.

تأثير هذه التهم على الحزب الحديث

هــذه الاتهامــات الموجهــة لــوزراء حكومــة مــاكرون تــأتي قبــل أيــام مــن الانتخابــات التشريعيــة الفرنســية
المزمع تنظيمها في الـ والـ من الشهر الحالي، وتعتبر هذه الانتخابات تحدٍ للرئيس ماكرون الذي
يتطلع للحصول على أغلبية برلمانية تمكنه من الحكم بلا تعقيدات وتحقيق وعوده التي قطعها على

نفسه إبان حملته الانتخابية الرئاسية.



يحتاج ماكرون البالغ من العمر  سنة إلى الحصول على  مقعدًا من
أصل  لتكوين الأغلبية الكافية ليتمكن من الحكم وتمرير تشريعاته

وإدخال الإصلاحات

وتضع هذه القضايا الموضوعة أمام الادعاء العام، حسب مراقبين، الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل
ماكرون أمام موقف صعب، مما يستدعي التخلي عن فيران كاستانيه لتجاوز الأزمة التي من الممكن

ية إلى الأمام”. أن يقع فيها حزب ماكرون “الجمهور

فمــن البــديهي، حســب خــبراء، أن تخلــط هــذه القضايــا الأوراق في الانتخابــات القادمــة، لا ســيما أن
يـة إلى الأمـام” بنـت حملتهـا علـى ضرورة تجديـد السـياسة والساسـة وهـا هـي اليـوم “حركـة الجمهور

تجد نفسها في وضع يتعارض وتوجهاتها.

ويحتـاج مـاكرون البـالغ مـن العمـر  سـنة إلى الحصـول علـى  مقعـدًا مـن أصـل  لتكـوين
يــر تشريعــاته وإدخــال الإصلاحــات الــتي وعــد بهــا في بلــد الأغلبيــة الكافيــة ليتمكــن مــن الحكــم وتمر
منقسـم يحتـاج فيـه لتأييـد شخصـيات منبثقـة مـن اليمين واليسـار المعتـدل، ودون هـذه الأغلبيـة لـن
يتمكن ماكرون، حسب عديد من الخبراء، من عمل شيء فهو يدرك بذلك أن معركته ستكون خاسرة

قبل بدايتها.

يـذكر أن مـاكرون وصـل الرئاسـة بعـد سلسـلة الفضائـح الـتي طـالت مرشـح اليمين الفـرنسي للرئاسـة
فرانسو فيون، خلال الانتخابات تتصل بمنح زوجته وظيفة وهمية بالبرلمان بلغت مداخيلها تسعمئة
ألف يورو، وبعد ذلك تعهد ماكرون بمحاربة الفساد والمحسوبية في الحياة العامة الفرنسية ووضع

حد له.
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